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خطر يهدد طلبة المدارس بين أعمار 13 و18 عاماً

»التربية«: أكثر الطلبة المدخنين في منطقة الأحمدي التعليمية
عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  تبــذل وزارة 
جهــودا كبيــرة للحــد من 
ظاهرة التدخين في المدارس 
والتي انتشرت بين الطلبة 
والطالبــات باعــداد كبيرة 
غيــر ان  التربية ذكرت في 
تقريرها السنوي الصادر من 
إدارة الخدمات الاجتماعية 
والنفســية ان اجمالي عدد 
حــالات التدخــن التــي تم 
التعامــل معهــا مهنيــا من 
خلال الملف الاجتماعي بلغت 
٤٣ حالة منها ٣٣ بنين و١٠ 
بنات، مشــيرة إلى ان اكثر 
المناطق التعليمية عددا في 
حالات التدخين كانت منطقة 
التعليمية، حيث  الأحمدي 
بلغ عددهم ١٩ حالة وتليها 
منطقة الفروانية التعليمية 
بعدد ١٠ حــالات ثم منطقة 
حولــي ٩ حــالات ومبارك 
الكبير ٣ حالات ثم العاصمة 
والجهراء بعدد حالة واحدة 
لــكل منهما.وبالطبــع هذه 
الاعداد المعلن عنها بشــكل 
رســمي وتم التعامــل مــع 
الطلبة والعمل على معالجة 
الأمر غيــر ان هناك الكثير 
من الحــالات التــي لم يتم 
تسجيلها حسب ما اكده عدد 
من التربويين المتخصصين 
الذين قامت »الانباء« بطرح 
القضيــة عليهــم، حيــث 
تحــدث فــي البدايــة مدير 
إدارة الخدمات الاجتماعية 
والنفســية بوزارة التربية 
فيصل الاستاذ الذي اكد ان 
اعداد الطلبة المدخنين التي 
رصدتها الإدارة تم التعامل 
معها وبشــكل رســمي من 
خــال ملــف اجتماعي يتم 
تحويله إلى المركز الصحي 
المختص للعلاج، اضافة إلى 
التوعية اليومية من خطورة 
التدخين واقامة العديد من 
النــدوات والمحاضرات في 
مدارس المرحلتين المتوسطة 
والثانويــة بجميع المناطق 
التعليمية، مشــيرا إلى ان 
اعمــار المدخنين من الطلبة 

كبيرا جدا، موضحة ان هذه 
المعلمة تقوم بقدر المستطاع 
إلى الحد من المشاكل الأسرية 
التــي تواجــه طالباتنا في 

المدرسة.
الوازع الديني 

من جانبها، اكدت موجهة 
الخدمــة الاجتماعية موزة 
الجنــاع ان علاج مشــكلة 
التدخين يتم عن طريق تنمية 
الوازع الدينــي في نفوس 
الطــاب ورعاية وإرشــاد 
المدخنــن فرديا عن طريق 
الإرشــاد الفردي وجماعيا 
عن طريق الإرشاد الجماعي، 
اضافة إلى اســتخدام طرق 
الضبط الذاتي للمدخن سواء 
كان طالبا أو غيره، مشددة 
على أهمية إشــعار المدخن 
وإحاطتــه بنتائج التدخين 
الضارة على الجسم، وإرشاد 
المدخنين بواســطة آخرين 
التدخــن، ناهيــك  تركــوا 
عــن التوعية بكل وســائل 
التكنولوجيــا الحديثة عن 
خطورة التدخين وتكاليفها 
المادية على الفرد، والتعاون 
الجاد بين مؤسسات الدولة 
آليه لحلــول هذه  لإيجــاد 

المشكلة.
عدد كبير من الطلبة

المدربة  بدورها، ذكــرت 
النفســية تهاني  والباحثة 
المطيري ان ظاهرة التدخين 
تنتشــر بين عــدد كبير من 
الطــاب وذلــك لأســباب 
عديدة، فبعضهم يعتقد انها 

تتراوح ما بين 13 إلى 18 عاما 
وهي سنوات المراهقة التي 
تعتبر فتــرة تقليد الكبار، 
اضافــة إلى تأثير وســائل 
الإعلام المختلفة التي تظهر 
المدخن في معظم إعلاناتها 
الذين  من خلال المشــاهير 

يعتبرون قدوة.
واضاف: اما فيما يخص 
المدرســة، فرغــم وجــود 
قانــون لمنــع التدخين غير 
اننــا لــم نقض علــى هذه 
الظاهرة خاصة بين المعلمين 
والإداريين لذلك نحتاج إلى 
حزم في قرار منع التدخين.

تفكك أسري 
من جانبها، قالت مديرة 
ثانوية السالمية امال القلاف 
ان المشــكلة تكمن في عدم 
وجود رقابة من ولي الأمر 
وبشكل يومي، منوهة إلى ان 
العالم اصبح قرية صغيرة 
في ظــل الانفتــاح ووجود 
وســائل التواصــل وتقليد 

المشاهير.
واوضحت ان المشكلة الان 
في السيجارة الالكترونية 
التــي مــن الممكــن وضعها 
فــي أي مكان مــن الصعب 
العثــور عليــه، لافتــة إلى 
ان الحل فــي الحد من هذه 
الظاهرة التواصل والمتابعة 
والعلاقة القوية بين الأسرة 
والمدرسة. وكشفت القلاف 
عن وجــود معلمة حاضنة 
في المدرســة تقوم بمكانة 
الام ولاســيما ان لدينا في 
منطقة السالمية تفككا أسريا 

هــذه النقطة مــن أصدقاء 
السوء الذين يعطوه صورة 
بأن السجائر تعطي رجولة 

لمدخنها.
واشــارت المطيــري انه 
للحد من هذه الظاهرة اعتقد 
أن المسؤولية بالدرجة الاولى 
تقع على الأسرة، وخصوصا 
الوالدين، فعليهم دور مهم 
في تربية الأبناء وتوعيتهم 
بشأن كل ما يواجهونه من 
تطــورات وتغييرات تطرأ 
علــى حياتهــم، خاصة في 
عصر »السوشــيال ميديا« 
ابنائهــم  ارادة  وتقويــة 
وتوعيتهم بكل الأخطار التي 
تحدق بهم سواء من المجتمع 
أو مــن خارجه، اضافة إلى 
الإدارة المدرسية التي عليها 
دور كبير في متابعة الطلبة 

وتوعيتهم.
سلوك مكتسب

 من جهته، قال الباحث 
الاجتماعي محمد شلبي: ان 
التدخين هو سلوك مكتسب 
يمارسه العديد من الاشخاص 
البالغين،  البالغــن وغيــر 
مشيرا إلى ان التدخين لدى 
طلاب المدارس يبدأ من نهاية 
المرحلة الابتدائية وغالبا في 
بدايــة المرحلة المتوســطة 
وللتدخين جانب اجتماعي 
واخر صحي، اما فيما يتعلق 
بالجانــب الاجتماعي لدى 
طلاب المــدارس بمرحلتيها 
الابتدائية والمتوسطة فإن 
التدخــن يكســب الطالــب 
عادات اجتماعية غير مرغوب 

فيها، حيث ان الطالب المدخن 
عــادة ما يبــدأ التدخين اما 
باختــاس ســيجارة مــن 
ســجائر ابيــه أو الاخرين 
ممن يســكنون معه وذلك 
يخلق لديه شعورا بالذنب 
يترسخ في اللاشعور لقيامه 
بالسرقة ايضا يضطر الطفل 
أو الحــدث المدخــن للكذب 
واختــاق الاعــذار ليخلو 
إلى نفسه ليقوم بالتدخين 
بمنأى عن الاخرين، ويقوم 
ايضــا باســتعمال مزيلات 
الرائحة سواء لفمه أو ليده 
أو ملابسه وذلك يولد لديه 
شــعورا مســتمرا بالتوتر 
وعدم الاتــزان، اضافه إلى 
العلاقات غير الســوية مع 
رفاق السوء ممن ينتهجون 
نهجه ويدخنون مثله وعادة 
ما يمارســون التدخين في 
اماكــن مغلقــة كحمامــات 
المــدارس أو اماكــن بعيدة 
ومتطرفة لكي لا يشاهدهم 
احــد ممــا يتيــح الفرصة 
لسلوك اجتماعي آخر غير 
ســوي كالتحرش الجنسي 

وغيره. 
ان  شــلبي  واوضــح   
التدخــن يعــد فــي هــذه 
المرحلة البداية لكل سلوك 
غيــر ســوي وتجربــة كل 
ماهــو ممنــوع كالمخدرات 
بانواعها، فالسيجارة اقصر 
طريق إلى المخــدرات ومن 
جهة اخرى هنــاك الجانب 
الصحي، حيــث ان الطالب 
المدخن ولوجوده في مكان 
مغلق حين قيامه بالتدخين 

تشعرهم بالسعادة والثقة 
بالنفــس، والبعــض الاخر 
يلجــأ إلى التدخين لمعالجة 
هــذا النقص. وقــد ترتبط 
عندهــم بالرجولــة وربما 
التجريب  يفضل بعضهــم 
أو ببعــض المفاهيم التي لا 
يدركونها جيدا مثل مفهوم 
الحريــة، مشــيرة إلــى ان 
البعض يتورط فيها حتى 
لا يكــون مثارا للســخرية 
بين زملائه، فظاهرة تدخين 
السجائر والشيشة بين طلاب 
المدارس شــاعت وتفاقمت 

حتى بين الطالبات. 
واضافــت أن ذلــك يدق 
ناقــوس الخطر حــول هذا 
الوضــع ولاســيما أن تلك 
بدايــة  تعــد  التصرفــات 

لانحراف عدد كبير منهم.
واوضحــت المطيري ان 
هناك عــدة عوامــل تجعل 
المراهــق يبــدأ  أو  الشــاب 
ينتهــي  الــذي  التدخــن 
بإدمــان يصعــب التخلــي 
عنــه، ومــن هــذه العوامل 
الرغبة في المغامرة، وتساهل 
الوالدين في هذا الموضوع، 
و‎تأثيــر الأصدقــاء فيهــم، 
وخاصة الطلبة التي تكون 
شخصيتهم انقيادية، حيث 
أثبتت الدراســات أن نسبة 
كبيرة من المدخنين والمدمنين 
بــدأوا بالتدخــن في ســن 
مبكرة بسبب رفقاء السوء.

واضافت: ‎هناك من يعتقد 
ان الســجائر تســاعد على 
الثقة  الاســترخاء وتعطي 
بالنفس ويتأثر الشاب في 

فان جلده ورئتــه يتأثران 
بشكل غير مباشر ومباشر 
بالتدخــن ايضــا، وثبــت 
ان الحــدث المدخــن يصاب 
بفقدان للشهية وبالتالي لا 
يأكل بالشكل المناسب مثلما 
يأكل اقرانه من غير المدخنين 
ان تلــك المرحلــة  وحيــث 
العمريــة هي مرحلــة بناء 
المناعة  الجسم واســتكمال 
لدى الاحداث والبالغين فإن 
فقدان الحدث المدخن للشهية 
يؤثر ثاثيرا مباشرا وسلبيا 
على معدلات نموه، وبالتالي 
يكــون هزيــل البــدن فاقدا 
للمناعة الطبيعية مما يجعله 

اكثر عرضة للامراض.
. واشار شــلبي ومثلما 
ان للمشكلة اســبابا ذاتية 
وأخرى بيئيــة فان العلاج 
ايضا سيكون ذاتيا وعلاجا 

بيئيا.
 العلاج الذاتي: تنشــئة 
الطفــل تنشــئة صحيحــة 
قائمــة على اشــعاره دائما 
بانه رجل يعتمد عليه وأخذ 
رأيه فــي الكثير من الأمور 
لاشعاره باهميته ورجولته 
المبكرة وبالتالي يتم القضاء 
على سبب ان يقوم الطالب 
فــي  لرغبتــه  بالتدخــن 
الاحساس برجولته لان ذلك 
الاحساس موجود لديه اصلا 
ولن تكون الســيجارة هي 
سبيله للاحساس به، مشددا 
علــى ضــرورة، تأكيد ثقة 
الطالب في نفسه واعتداده 
بها مما يولد لديه شــعورا 
بأنه شــخص مرغوب فيه 
لــدى الاخريــن ولا يكــون 
ســهل الانقياد للاخرين أو 

الانصياع لاوامرهم.
اما الجانب البيئي فاكد 
شــلبي على اهمية معرفة 
ابنهــا  الأســرة لاصدقــاء 
وابعاده عن الفاســد منهم 
وتشــجيعه علــى توطيــد 
علاقته بالصالح منهم، مع 
ضرورة مراقبة الطالب وعدم 
تركه بمفرده ومعرفة ماذا 
يشاهد وماذا يقرأ لحمايته 
من أي شيء قد يضره دون 

ان يعلم.

محمد شلبيفيصل الاستاذ آمال القلافموزة الجناع تهاني المطيري

الأستاذ: ملف 
اجتماعي لكل طالب 

مدخن وإحالته للمركز 
الصحي

القلاف: عدم الرقابة 
من ولي الأمر 

والتفكك الأسري له 
دور 

المطيري: البعض 
يتورط فيها حتى

لا يكون مثالًا 
للسخرية أمام زملائه 

الجناع: الوازع الديني 
مهم للحد من 

الظاهرة

 شلبي: التدخين 
في المدارس يبدأ 
من نهاية المرحلة 

الابتدائية

الحدث المدخن 
يصاب بفقدان الشهية 

وتتأثر معدلات نموهّ
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